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فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان ينبغـي تحديـد عتبـة لبـدء           - ٢
انطبــاق نظــام توزيــع الخــسائر فــإن وفــدها لا يــرى داعيــاً لأن   
يكــون هنــاك أي فــرق بــين عتبــة المــسؤولية والتعــويض وعتبــة   

وجميـــع . “كـــبيراً” أو “جـــسيماً”المنـــع ســـواءً سمـــي الخطـــر  
القائمين بالأنشطة الخطرة سواءً أكانوا دولاً أو أفـراداً عـاديين           
ســـيدركون بـــصورة متزايـــدة أن التكـــاليف العامـــة المتـــصلة      

الخاصـة  بالحوادث مرتفعة جـداً إلى حـد يجعـل مـن مـصلحتهم              
وضع أساليب متقدمة جداً للمنـع واتبـاع إجـراءات للتحـسين            

وهـذه المـصلحة الذاتيـة سـتكون أكثـر فعاليـة مـن أي         . المستمر
وفضلاً عن ذلك فإن الظروف الـتي تحـدث فيهـا           . التزام قانوني 

الخسارة على الرغم من تدابير المنع والـتي لا يمكـن علاجهـا أو      
لقائمـــة ســـتكون شـــاذة التعـــويض عنـــها بموجـــب الترتيبـــات ا 

وينبغــي للجنــة القــانون الــدولي أيــضا أن تــضع نــصب   . للغايــة
وإذا كــان . عينيهــا أن الخــسارة يمكــن أن تتخــذ عــدة أشــكال  

مدى النتائج المادية التي يمكن أن تنجم عن نشاط معـين كـبيرا             
بما فيه الكفاية، حتى إن كان احتمال وقوعها ضئيلاً، فإنـه قـد             

 .ةتحدث خسائر مالية كبير

 ١٠/١٠افتتحت الجلسة في الساعة  
تقرير لجنة القانون الدولي :  من جدول الأعمال١٥٦البند 

 A/57/10) (تـــابع (عـــن أعمـــال دورتهـــا الرابعـــة والخمـــسين 
 )Corr.1و
ــسيدة جيــدس  - ١ ــدا (ال ــد   ): نيوزيلن ــدها ق ــت إن وف قال

ــة  بانتـــهاء اللجنـــة مـــن القـــراءة  ٢٠٠١رحـــب في ســـنة  الثانيـ
لمشاريع المواد المتعلقة بمنـع الـضرر العـابر للحـدود النـاجم عـن               
أنشطة خطرة لأن وضـع أفـضل الممارسـات المتعلقـة بأسـاليب             
ــل       ــستمرة يمث ــصفة م ــذها وتحــسينها واستعراضــها ب ــع وتنفي المن

وتتمثـل  . أفضل ضمان لمنع الـضرر النـاجم عـن تلـك الأنـشطة            
سؤولية والتعــويض لأن  الخطــوة الثانيــة في العمــل المتعلــق بالم ــ   

حتى أفضل مساعي المنع والتصدي لا يمكن أبداً أن تزيل تمامـاً            
ولـذا فـإن وفـدها يرحـب بـالقرار الـذي            . خطر وقوع حـادث   

اتخذته اللجنة بمتابعة هذا الجانـب مـن الموضـوع، الـذي يكمِّـل          
فــإذا . العمــل القــيِّم الــذي أنجزتــه فيمــا يتعلــق بمــسؤولية الــدول 

ــسارة علـــى  ــدثت خـ ــرحـ ــع   الـ ــات المنـ ــاء بالتزامـ غم مـــن الوفـ
يكــون قــد حــدث فعــل غــير مــشروع يمكــن أن يــستند إليــه   لا

إدعاء، غير أنه مهما كان شذوذ هذه الحالة فإنـه ينبغـي للجنـة          
أن تــضع أحكامــاً لــضمان أن لا يُطلــب مــن الــضحايا الأبريــاء 

وعلاوة على ذلك فإنه ينبغي لهـا أن        . تحمل الضرر أو الخسارة   
: ملها على الأنشطة التي تجري داخـل إقلـيم الدولـة          لا تقصر ع  

إذ يــضطلع بهــذه الأنــشطة بــصورة متزايــدة في منــاطق خارجــة  
ولـذا فإنـه ينبغـي للجنـة أن تتنـاول           . عن نطاق الولايـة الوطنيـة     

الحالات التي يكون للـضرر النـاجم عـن الأنـشطة المـضطلع بهـا             
ــة آثــار في إ    ــة الوطني قلــيم في منــاطق خارجــة عــن نطــاق الولاي

ــة وهـــذه ليـــست هـــي نفـــس مـــسألة الـــضرر اللاحـــق   . الدولـ
بالممتلكات العالمية المـشتركة، الـتي وإن اسـتدعت الاهتمـام في            

 .وقت ما فإنها تتضمن مسائل مختلفة للغاية

ــشاء نظــم        - ٣ ــي إن ــان ينبغ ــا إذا ك ــسألة م ــق بم ــا يتعل فيم
خاصة للأنشطة البالغة الخطر فإن وفدها يعتقد أنه على الـرغم          
ــشاء نظــام لإعــداد       ــة المطــاف مجــال لإن ــه يوجــد في نهاي مــن أن
خطط لتقاسم الخـسائر فإنـه ينبغـي للجنـة أن تركـز في الوقـت                

طــط أكثــر الحاضــر علــى وضــع مبــادئ عامــة، تمثــل أساســاً لخ  
وتحقيقــاً لهــذه الغايــة . تفــصيلا خاصــة بكــل نــشاط علــى حــدة

. ينبغي النظر في الأنماط والإجراءات الموجودة لتوزيع الخـسائر        
ــصيب      ــسعي إلى تعــيين حــدود لن ــد ال ــة عن وينبغــي تحــري الدق
القــائم بالنــشاط غــير أنــه توجــد ميــزة في اقتــراح لجنــة القــانون  

ــائمين الـــدولي الـــداعي إلى وضـــع خطـــط لـــضمان تح  مـــل القـ
بالنشاط لكامل تكـاليف عمليـاتهم، الأمـر الـذي يزيـد الحاجـة              

وإذا لم يتسن على الـرغم مـن        . إلى دفع تعويضات من الأموال    
هذه الاحتياطات جبر الخسارة أو التعـويض عنـها علـى النحـو             
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الواجب فإنه ينبغي للدول المعنية أن تحـدد كيفيـة تقاسـم هـذه               
وينبغــي أخــذ عــدة عوامــل في  . الخــسائر بــين جميــع الأطــراف 

الاعتبار، مثل مدى استـشارة الدولـة الـتي لحقـت بهـا الخـسارة               
. بشأن النشاط ذي الصلة أو مـشاركتها فيـه أو اسـتفادتها منـه             

وعمومــاً فــإن وفــدها يوافــق علــى الاســتنتاجات الــتي توصــلت  
إليهــا لجنـــة القـــانون الــدولي ومؤداهـــا أنـــه ينبغــي عـــدم تـــرك    

ــوا الخ ــ  ــضحايا يتحمل ــع الخــسائر   ال ــام لتوزي سارة، وأن أي نظ
ــشتركين في      ــع الم ــة لجمي ــضمن وجــود حــوافز فعال ــي أن ي ينبغ
النشاط الخطر لاتباع أفضل ممارسـة في مجـالي المنـع والتـصدي،       
والتعــويض، وأن هــذا النظــام ينبغــي أن يــشمل جميــع الجهــات  

 .الفاعلة المختلفة علاوة على الدول
بالنيابـة عـن بلـدان      تكلمـت   ): الـسويد  (السيدة ميلـر   - ٤

الشمال فرحبت باستئناف اللجنة النظر في موضوع المـسؤولية         
 المتعلقة بمنع الضرر العـابر      ١٩بعد القراءة الثانية لمشروع المادة      

وأردفـت قائلـة إنـه ينبغـي        . للحدود الناجم عن أنـشطة خطـرة      
منح هذا العمل أولوية لأنه سـيمثل مـساهمة مهمـة في مواصـلة              

وفيما يتعلـق بالمـسائل     . الدولي وتطويره تدريجياً  تدوين القانون   
 مــن تقريرهــا ٣٠الــتي أثارتهــا لجنــة القــانون الــدولي في الفقــرة  

أيدت رأي الفريق العامل الذي مؤداه أنه ينبغـي أن لا يـشترك             
الضحايا الأبرياء في المنازعات بين الدول، علـى الـرغم مـن أن             

ــراد العــاد    ــؤثر في حــق الأف يين في الحــصول هــذا ينبغــي أن لا ي
وعــلاوة علــى ذلــك فــإن    . علــى تعويــضات عــن خــسائرهم   

الأضرار البيئية قـد لا تتجـسد إلا بعـد فتـرة طويلـة مـن وقـوع                  
ومــن الخطــأ إجــراء مقارنــة آليــة بالقــانون التقليــدي   . الحــادث

فينبغــي شمــول . للخطـأ والتعــويض الموحــد في القـوانين الوطنيــة  
ي وينبغــي أيــضاً تــذكر الخــسائر غــير الاقتــصادية والــضرر البيئ ــ

 .مبدأ التحسب
ــه ســيطرة      - ٥ ــذي ل ــشاط ال ــائم بالن ــة إن الق أضــافت قائل

ــة    ــة ينبغـــي أن يتحمـــل الخـــسارة في نهايـ مباشـــرة علـــى العمليـ
بيد أن هذا ينبغي أن لا يقلل بأي حال مـن الأحـوال       . المطاف

وينبغـــي أن ينـــصب . أي مـــسؤولية تقـــع علـــى الدولـــة المعنيـــة
وفي الــسياق . تعــويض عــن الخــسارة  التركيــز علــى ضــمان ال  

ــدأ       ــشاط تعكــس مب ــائم بالن ــة للق ــسؤولية الدقيق ــإن الم ــي ف البيئ
وفي نفـس الوقـت ينبغـي أن تتحمـل الدولـة            . “الملوِث يـدفع  ”

المسؤولية عن الخسائر الناجمة عن أي إخفاق في تطبيـق قواعـد      
 فينبغــي أن تتحمــل العــبء “بــريئتين”أمــا بــين دولــتين . المنــع

وكما قال الفريـق العامـل     . ؤولة عن القائم بالنشاط   الدولة المس 
 .فإن مسألة أي الدولتين مسؤولة هي مسألة مستقلة

ــشاء نظــم        - ٦ ــي إن ــان ينبغ ــا إذا ك ــسألة م ــق بم ــا يتعل فيم
خاصة للأنشطة البالغة الخطر فإن هذه الأنشطة تتطلـب عنايـة            

وحيـث ينطـوي الأمـر    . خاصة من جانب الدول في مجال المنـع      
ت خاصة قد يكـون مـن الأفـضل معالجتـها في إطـار              على مجالا 

وللتصدي للتجـزؤ المتزايـد للقـانون    . الاتفاقات الدولية المنطبقة 
الدولي قد يكون من المفيد أن تعد لجنة القـانون الـدولي قائمـة               
ــك       ــا في ذل ــدولي، بم ــانون ال ــصكوك الموجــودة في مجــال الق بال

ؤولية الــــصكوك الجــــاري التفــــاوض عليهــــا والمتعلقــــة بالمــــس 
 .وصناديق ونظم التأمين

فيمـــا يتعلـــق بالعتبـــة الـــتي يبـــدأ عنـــدها نظـــام توزيـــع   - ٧
الخــسائر قالــت إنــه لا توجــد عــادة في القــانون الــوطني الخــاص 

ضـرر  ”بالضرر والتعويض عتبة عامة في شكل اشتراط وقـوع          
ولذا فإنه يبدو أنه لا داعي لتحديـد أي         .  لمنح التعويض  “كبير

لـرغم مـن أنـه قـد يبـدو أنـه مـن المناسـب في             عتبة أولية، علـى ا    
علـى أن لا تكـون أعلـى     -حالة مسؤولية الدولة تحديد عتبة مـا      

 .“الضرر الكبير”من 
أما بالنسبة إلى الضرر اللاحق بالممتلكات العالمية فـإن          - ٨

ويبـدو لأول  . هذه مسألة مهمة تحتاج بلا شك إلى النظر فيهـا       
ــذا الموض ــ     ــع خــارج نطــاق ه ــا تق ــة أنه ــيما لأن وهل وع، لا س

الممتلكــات العالميــة المــشتركة ليــست مــشمولة بــالموارد المتعلقــة 
بالمنع لكن قد تكون الدولة مسؤولة عن الضرر الواقـع خـارج            
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قالــت إن حكومتــها تــدرس ): البرتغــال (الــسيدة ري - ١١
بعناية المسائل المعينـة الـتي طلبـت لجنـة القـانون الـدولي التعليـق                
ــى       ــا ســتطلعها عل ــا وأنه ــن تقريره ــث م ــصل الثال ــا في الف عليه

وفي نفـس الوقـت فـإن وفـدها يـود           . المناسبآرائها في الوقت    
 .أن يبدي عدة تعليقات عامة

 مـن إعـلان ريـو       ٢حدود الولاية الوطنية، كما ذُكـر في المبـدأ          
وفي هــذا الــسياق ينبغــي تــذكر مبــدأ   . المتعلــق بالبيئــة والتنميــة 

ــدفع ” ــع الخــسائر   ع“الملــوث ي ــة توزي ــشة كيفي ــد مناق ــد . ن وق
يكون من الأفضل معالجة هذه المسألة في إطار القانون الـوطني           
ــة    نظــراً لتنــوع الحلــول الموجــودة في الــنظم والأعــراف القانوني

على الرغم من أن التقدم المحـرز بـشأن مـشاريع المـواد              - ١٢ .الوطنية المختلفة
ــإن     ــاح ف ــدعو إلى الارتي ــة الدبلوماســية شــيء ي المتعلقــة بالحماي

 كمـا   - أنـه ينبغـي      ١٦وفدها يعتقد فيما يتعلق بمشروع المادة       
 إدراج نــص يقــصر ســريان -يــة اقتــرح المقــرر الخــاص في البدا

ــذي     “شــرط كــالفو ” ــد ال ــى المنازعــات الناشــئة عــن العق  عل
يتــضمن الــشرط دون اســتبعاد حــق الدولــة في ممارســة الحمايــة 

أمـا بالنـسبة لنطـاق مـشاريع المـواد فـإن            . الدبلوماسية لمواطنيها 
ــل        ــدى العم ــأن لا يتع ــرر الخــاص ب ــام المق ــتفهم اهتم ــدها ي وف

تي يـشملها هـذا الموضـوع، وهـي جنـسية           المواضيع التقليديـة ال ـ   
المطالبــات واســتنفاذ سُــبل الانتــصاف المحليــة ورغبــة اللجنــة في  

. الانتهاء من القراءة الثانية بنهاية فترة الخمس سـنوات الراهنـة          
بيد أنه ينبغي النظر على النحو الواجب في المسائل المهمة مثـل            

ــة ال   ــة للحماي دبلوماســية العلاقــة بــين ممارســة المنظمــات الدولي
ــة لموظفيهــا، وأن تنظــر أيــضا في    وممارســتها وللحمايــة الوظيفي
الحالات التي تدير فيها دولة أو منظمة دولية إقليمـاً أو تـسيطر             

وسوف يبدي وفدها تعليقاته علـى شمـول أفـراد الأطقـم            . عليه
والمسافرين على الـسفن والطـائرات بالحمايـة الدبلوماسـية وفي           

 مــنح الدولــة الــتي يحمــل مــساهمون  الظــروف الــتي ينبغــي فيهــا 
جنــسيتها الحــق في ممارســة الحمايــة الدبلوماســية بــشأنهم، في      

 .الوقت المناسب

فيما يتعلق بإجراءات معالجـة وتـسوية مطالبـات الجـبر            - ٩
ــام تمكـــين     ــدأ عـ ــي كمبـ ــه ينبغـ ــويض قالـــت إنـ ــات والتعـ  الهيئـ
ومـسألة  . والأشخاص المتضررين، من مقاضاة القـائم بالنـشاط       

الاختــصاص القــضائي هــي موضــوع للقــانون الــدولي الخــاص، 
مع مراعاة محل الإقامة القانوني للقائم بالنشاط وموقع النـشاط          

وبالنـــسبة للمطالبـــات بـــين . والعوامـــل الأخـــرى ذات الـــصلة
.  التحكيم، تكـون مناسـبة     الدول فإن المحافل المعتادة، مثل هيئة     

وينبغــي للفريــق العامــل أن يتنــاول في مرحلــة مــا مــسألة نطــاق 
ينبغي أن يكون هناك واجـب باتخـاذ الـرد المناسـب            : المسؤولية

. بشأن الضرر البيئي، بما في ذلك عمليـات الـتطهير، إن أمكـن            
كما ينبغي النظـر في الـسماح بـالتعويض لـشمول كـل الـضرر               

وفيمـــا يتعلـــق بالبيئـــة ينبغـــي  . متلكـــاتاللاحـــق بـــالأفراد والم
ــشمل التعــويض التكــاليف      ــتفكير فيمــا إذا كــان ينبغــي أن ي ال
ــة إلى التقليـــل مـــن الـــضرر أو    ــة التـــدابير الراميـ المتكبـــدة نتيجـ
احتوائه وإعادة البيئة إلى مـا كانـت عليـه، إن أمكـن، وإلى أي          

 . مدى
علــى مــستوى عــام ترحــب بلــدان الــشمال بــالاقتراح   - ١٠
اعي إلى النظــر في مــشاريع تــأمين يمكــن أن يكــون لهــا أثــر   الــد

ومــن جهــة أخــرى فــإن إنــشاء نُظــم وصــناديق  . كــبير في المنــع
للتــأمين ينبغــي أن لا يــؤدي إلى توزيــع للمــسؤولية أوســع مــن  
اللازم؛ وإلا قل الوضوح اللازم لمسؤولية الدول، الذي ينبغـي           

ــدأ الأساســـي  ــو المبـ ــيكون لمـــسؤولية ال. أن يظـــل هـ ــائم وسـ قـ
بالنـــشاط أهميـــة تكميليـــة مفيـــدة، لا ســـيما إذا تعـــذر تحميـــل  

 .المسؤولية لدولة معينة

فيمـــا يتعلـــق بالحمايـــة الدبلوماســـية لعـــديمي الجنـــسية   - ١٣
 قالـت إنهـا تـرى أن        ٧واللاجئين، التي يشملها مـشروع المـادة        

كثـر مـن    اشتراط الإقامـة الـشرعية والمعتـادة يحـدد عتبـة عاليـة أ             
وإنــه . الــلازم وقــد تــؤدي إلى عــدم حمايــة الأشــخاص المعنــيين 

ينبغي الاضـطلاع بمزيـد مـن النظـر في احتياجـاتهم علـى الـرغم             

4 02-67509 
 



 

 A/C.6/57/SR.24 

من أن ذلك يمثل حيداً عن القاعـدة التقليديـة الـتي مفادهـا أنـه                 
 .لا يستفيد من الحماية الدبلوماسية إلا المواطنون

ي أنجـزه المقـرر     أعربت عن ترحيب وفدها بالعمل الذ      - ١٤
الخاص فيما يتعلق بالتحفظات علـى المعاهـدات، وهـي مـسألة            
ذات أهميــة عمليــة كــبيرة تقــدم اتفاقيــات فيينــا وغيرهــا مــن        

ــه بــشأنها   ــة إن . الــصكوك قــدر ضــئيل مــن التوجي وأردف قائل
. وفــدها يعلــق أهميــة خاصــة علــى مــسألة مقبوليــة التحفظــات   

ذي تؤديـه هيئـات     وأضافت قائلـة إنـه ينبغـي توضـيح الـدور ال ـ           
وينبغي التـشجيع علـى     . مراقبة تنفيذ المعاهدات في هذا الصدد     

إجــراء مــشاورات بــين لجنــة القــانون الــدولي واللجنــة الفرعيــة   
 .المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان

ــة للــدول أعربــت عــن     - ١٥ فيمــا يتعلــق بالأفعــال الانفرادي
النظـر في   تشجيع وفـدها للجنـة القـانون الـدولي علـى مواصـلة              

القواعــد العامــة والخاصــة المنطبقــة علــى الأنــواع المختلفــة مــن   
الأفعال الانفرادية والارتكاز عليهـا في صـياغة مجموعـة كاملـة            

ــسبة إلى . ومترابطــة مــن القواعــد المتعلقــة بهــذا الموضــوع    وبالن
تـــائج الـــضارة الناجمـــة عـــن أفعـــال  المـــسؤولية الدوليـــة عـــن الن

فإنه مـن المهـم وضـع قواعـد تتنـاول           يحظرها القانون الدولي     لا
الحالات التي على الـرغم مـن ممارسـة المنـع أو تعـذر المنـع فيهـا                  

واسـتطردت قائلـة   . وقع حادث ونجم عنه ضرر عـابر للحـدود    
إن وفدها سيبدي تعليقات بقدر أكبر من التفـصيل في مرحلـة            

 .لاحقة
انتقلـــت إلى مـــسألة تجـــزؤ القـــانون الـــدولي، وهـــي       - ١٦

ــاً باهتمــام كــبير، فقالــت إنهــا تتوقــع أن    موضــوع يحظــى   حالي
ــن         ــيس ع ــذا الموضــوع ول ــن دراســة له ــة ع ــل اللجن ــسفر عم ي

لقــد تعــرض القــانون الــدولي لتجــزؤ   . مجموعــة مــشاريع مــواد 
ــشأت نظــم        ــد ن ــه ق ــود الخمــسة الماضــية لأن كــبير خــلال العق
ــيما       ــة، لا سـ ــصادر مختلفـ ــن مـ ــيع مـ ــس المواضـ ــة في نفـ قانونيـ

كمـا  . ين الدول وعمل المنظمات الدوليـة     العلاقات التعاهدية ب  

تـــضاعف عـــدد الاختـــصاصات القـــضائية الدوليـــة وتـــداخلت 
وقــد يــؤدي عــدم وجــود نظــام . صــلاحياتها في بعــض الأحيــان

متجــانس للقــانون الــدولي إلى نظــم قانونيــة وقــرارات قــضائية   
متعارضـــة، الأمـــر الـــذي يُوجِـــد عـــدم اســـتقرار في العلاقـــات  

 إيجــاد قواعــد للقــانون الــدولي لحــل     بيــد أنــه يمكــن  . الدوليــة
وبدراسـة تجـزؤ النظـام تنبـه لجنـة       . المشاكل التي من هذا النـوع     

القانون الدولي الدول إلى هذه المسألة، وتستطيع في النهايـة أن     
تعتمد مبادئ توجيهية بـشأن هـذا الموضـوع، كمـا تفعـل الآن             

ورحبت بإدراج هـذا    . فيما يتعلق بالتحفظات على المعاهدات    
ــه   الم ــالقرار الـــذي اتخذتـ ــة وبـ ــامج عمـــل اللجنـ وضـــوع في برنـ

ــاق      ــصيص ونطــ ــدأ التخــ ــة مبــ ــة لوظيفــ ــشروع في دراســ بالــ
 .“النظم القائمة بذاتها”وموضوع 

أكـــد أهميــــة موضــــوع  ): النمــــسا (الـــسيد فينكلــــر  - ١٧
المــسؤولية عــن النتــائج الــضارة الناجمــة عــن أفعــال لا يحظرهــا    

ضل إنجــاز مــشاريع وقــال إن وفــده كــان يف ــ. القــانون الــدولي
المواد المتعلقة بـالمنع قبـل البـدء في مـسألة المـسؤولية لكـن كمـا                 
ذكرت اللجنة فإن الإخلال بواجب المنع قد يـستتبع مـسؤولية       

ولـــذا فـــإن في وســـع النمـــسا أن توافـــق علـــى تنـــاول . الدولـــة
وقـد قـرر الفريـق العامـل بحكمـة         . مسألتي المسؤولية والمنع معـاً    

ق من افتراض أن الضرر يمكـن أن يقـع حـتى            في البداية الانطلا  
ــه       ــالتزام دولي، وإن ــا إخــلال ب ــتي لا يحــدث فيه في الحــالات ال

ــل هــذه الحــالات    ــوفير جــبر في مث ــد أن اصــطلاح  . ينبغــي ت بي
فحيـث أن مفهـوم     .  قد يؤدي إلى سوء فهم     “توزيع الخسائر ”

المسؤولية يعـبر عـن واجـب دفـع تعـويض عـن الـضرر اللاحـق                 
 يـنجُم عـن إخـلالٍ بـالتزام دولي فـإن المـسألة              بالغير، والـذي لم   

 .ليست في الواقع مسألة توزيع للخسائر بل واجب التعويض
ــق العامــل     - ١٨ ــذي اتخــذه الفري ــائلاً إن القــرار ال أضــاف ق

بتناول كامل مجموعة الأنشطة المشمولة بمشاريع المواد المتعلقـة         
ه يمكـن   بالمنع يحتمل أن يثير صعوبات لأنه ليس مـن الأكيـد أن ـ           

وأعــرب عــن دهــشته لأن الفريــق . شمولهــا جميعــاً بنظــام موَّحــد
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ــسؤولية إلا      ــق بالم ــا يتعل ــل لم يركــز في نهجــه فيم ــى ”العام عل
ــائمين بالأنـــشطة في القطـــاع الخـــاص وتجاهـــل    “الـــدول والقـ

ــصادية     ــشطة الاقت ــوا الأن وأردف . غيرهــم ممــن يمكــن أن يزاول
ة معقــدة يــتعين قــائلاً إنــه مازالــت هنــاك مــشاكل قانونيــة كــثير

معالجتها قبل إنجاز عمل اللجنة المتعلق بهـذا الموضـوع بنجـاح،     
 .حسبما يتوقع

استطرد قائلاً إن النمـسا تـدرك المـشاكل العمليـة الـتي              - ١٩
ــدولي    ــانون الـ ــزؤ القـ ــسبب تجـ ــدول بـ ــا الـ ــن أن تواجههـ . يمكـ

ورحب بالقرار الذي اتخذته لجنة القـانون الـدولي بتنـاول هـذه             
وسيـساعد  . الطريقـة الـتي تعتـزم بهـا أن تفعـل ذلـك            المسألة، وب 

تحليلها الدول الـتي تواجـه قواعـد ونظـم متداخلـة أو متعارضـة              
ناشـــئة عـــن تزايـــد دور الهيئـــات الدوليـــة المختلفـــة الـــتي تـــسن 

وأعــرب عــن أملــه في أن تأخــذ لجنــة القــانون الــدولي   . قواعــد
، الفقـــرة A/57/10(بـــالاقتراح الـــذي اقترحـــه فريـــق الدراســـة  

بتنظيم حلقة دراسية عن هذا الموضوع للحصول علـى         ) ٥٠٨
ومـضى  . صورة عامة لممارسات الـدول وتـوفير محفـل للحـوار          

يقــول إن في وســع وفــده أن يوافــق علــى تــرك مــسألة اختيــار    
بيد أن التعـدد الكـبير      . المحفل القضائي جانباً في الوقت الحاضر     

نــــة للمحــــاكم الدوليــــة يمكــــن أن يــــؤدي إلى تــــأويلات متباي
ومتعارضة للقانون الدولي، بسبب الحاجـة إلى مراعـاة القـانون           

ولذا فإن من المفيد إلقـاء الـضوء علـى مزايـا ومـساوئ              . العرفي
 . تعدد الهيئات القضائية

انتقل إلى موضوع مسؤولية المنظمات الدولية فرحب         - ٢٠
وأعــرب عــن . بقــرار إنــشاء فريــق عامــل معــني بهــذا الموضــوع 

 نطـاق الموضـوع علـى المنظمـات الحكوميـة           تأييده لقـرار قـصر    
. الدولية، لأنه من غير الواقعي شمول المنظمـات غـير الحكوميـة           

بيــد أنــه ينبغــي أن يــشمل الموضــوع مــسألة الهيئــات التعاهديــة  
المنــشأة لمراقبــة تنفيــذ المعاهــدات، لا ســيما معاهــدات حقــوق   

 في  فهـذه الهيئـات تـؤدي دوراً متزايـد الأهميـة          . الإنسان والبيئـة  
ــة     ــا مماثلـ ــام إلى اعتبارهـ ــاه عـ ــد اتجـ ــة، ويوجـ العلاقـــات الدوليـ

ومن أكثـر جوانـب هـذا الموضـوع تعقيـداً         . للمنظمات الدولية 
مـــسألة مـــسؤولية الـــدول الأعـــضاء في المنظمـــة الدوليـــة عـــن   

ووافق على أنه ينبغي البـدء بتحليـل الممارسـة          . تصرف المنظمة 
اهنـة ليـست دائمـاً    ذات الصلة، على الرغم من أن الممارسة الر       

ــصلة  ــة ال ــصدير،     . وثيق ــدولي للق ــالمجلس ال ــة ب ــضايا المتعلق والق
 مــن التقريــر، تنطــوي علــى مناقــشة ٤٨٧المــذكورة في الفقــرة 

تفــصيلية للمــسؤولية المــشتركة أو الثانويــة للــدول الأعــضاء في  
المنظمة الدولية، ولو حتى باعتبارها مسألة من مـسائل القـانون           

ة الأخـــرى ذات الـــصلة القـــرارات الـــتي ومـــن الأمثلـــ. الـــوطني
اتخذتها الهيئات المعنية بحقوق الإنـسان والـتي خَلُـصت فيهـا إلى             
أن الــدول مــسؤولة عمــا ترتكبــه المنظمــات الدوليــة الــتي هــي    
أعضاء فيهـا مـن انتـهاكات لحقـوق الإنـسان، حـتى إذا كانـت          

وأشـار إلى  . الأفعال نفسها منـسوبة إلى المنظمـة الدوليـة المعنيـة     
 المرفوعـــة أمـــام المحكمـــة Matthewsالحكـــم الـــصادر في قـــضية 

الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، المتعلقــة بحــق المقــيمين في جبــل       
طــارق في الاقتــراع، والنتــائج الــتي توصــلت إليهــا لجنــة الأمــم   
المتحدة لحقوق الإنسان والـتي مؤداهـا أن الـدول الأطـراف في             

ــسياسية تظ ــ   ــة وال ــالحقوق المدني ل مــسؤولة في العهــد الخــاص ب
ونظـراً للثغـرات    . جميع الظروف عن التقيُّد بجميع مـواد العهـد        

ــه     ــة فإن الخطــيرة الموجــودة في نظــام مــسؤولية المنظمــات الدولي
ــة ســد هــذه الثغــرات بأحكــام مناســبة     ينبغــي النظــر في إمكاني

 .لتسوية المنازعات
فيمــا يتعلــق ببرنــامج العمــل المقبــل للجنــة أعــرب عــن   - ٢١

ــق عامــل معــني بموضــوع تقاســم    ترحيــب النمــس  ــشاء فري ا بإن
الموارد الطبيعية، وقال إنها تعلـق أهميـة بالغـة علـى إعـداد إطـار                

 . قانوني لتلك الموارد
أعـــرب عـــن ): غواتيمـــالا (فالـــديس-الـــسيد لافـــال - ٢٢

أســفه لأنــه قــد أحــرز خــلال العــام الماضــي تقــدم ضــئيل نــسبياً 
ردف قــائلاً إن وأ. بــشأن موضــوع الأفعــال الانفراديــة للــدول 

الأفعال الانفرادية وإن كانت تنشئ هي نفسها قواعـد قانونيـة         
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بيــد أنهــا يجــب أن تخــضع لقواعــد     . فإنهــا غــير قابلــة للتنظــيم   
قواعـد  ”أساسية معينة من النوع الـذي أسمـاه هـوبرت هـارت             

وبالمثـل يجـب    .  لأنها هي ذاتها مـصادر للقـانون       “مخولة للسلطة 
حديــد الأفعــال الانفراديــة الــتي أن تكـون هنــاك قواعــد عامــة لت 

ويبدو أنه يوجد توافق في الآراء بـشأن        . يمكن أن تكون مُلزمة   
: بعــض الفئــات الــتي يمكــن أن تــدرج فيهــا الأفعــال الانفراديــة  

بيـد أنـه مـن الـصعب        . الوعد والاحتجاج والاعتراف والتنازل   
تحديــد مــدى إمكانيــة تنظيمهــا بقواعــد موحَّــدة إلى جانــب       

 يمكن تنظيمها بنقـل القواعـد ذات الـصلة لقـانون            المجالات التي 
فـــإن النقـــل الـــذي مـــن هـــذا النـــوع قـــد يكـــون  . المعاهـــدات

اصــطناعياً بــشكل غــير مناســب، لا ســيما لــو تم بطريقــة آليــة   
كمـــا مـــن الـــصعب تحديـــد الفئـــات الإضـــافية الـــتي يمكـــن        

ولـــذا فإنـــه مـــن . اســـتخدامها مـــن أجـــل الأفعـــال الانفراديـــة 
 numerusا إذا كــان ينبغــي اعتبارهــا  المــشروع التــساؤل عم ــ

clausus  أو معاملتــها كــالعقود في نظــم القــانون المــدني، الأمــر 
وعـلاوة  . الذي يترك مجـالاً لإنـشاء أفعـال انفراديـة غـير محـددة             

ــسكوت،       ــل ال ــة، مث ــال الانفرادي ــإن بعــض الأفع ــى ذلــك ف عل
تتمثل في مجـرد الامتنـاع، وغيرهـا، مثـل سـقوط الحـق، تكـون                

ــاًمائعـــة تما وأعـــرب عـــن اعتقـــاده أن تنـــاول اللجنـــة لهـــذا   . مـ
الموضــوع نظــري أكثــر مــن الــلازم، وإنــه ينبغــي لهــا أن تركــز   

ــة   ــرأي  . بقــدر أكــبر علــى الجوانــب العملي ولاحــظ باهتمــام ال
) ٣٣٣، الفقـرة    A/57/10(المعرب عنه في لجنة القـانون الـدولي         

الــذي مفــاده أنهــا تــسعى إلى تــدوين شــيء لا يوجــد باعتبــاره   
. ام قانوني وأنها لا تعرف كيـف تعرفـه لجعلـه نظامـاً قانونيـاً              نظ

بيد أن المسألة ليست مسألة تدوين بقدر ما هي مسألة تطـوير            
 lexوكـذلك   تدريجي، مـع مراعـاة القواعـد القانونيـة المطلوبـة     

lata .  والممارســة تــستحق الدراســة لكــن قــد يثبــت أنهــا مائعــة
ى المـشاكل في أن     وتتمثل إحـد  . جداً إلى حد يصعب تحديدها    

الدول التي تقوم بأفعال انفرادية كثيرا مـا تفـضل أن لا توضـح       
ــا       ــى عاتقهـ ــذ علـ ــزم أن تأخـ ــزم أو لا تعتـ ــت تعتـ ــا إذا كانـ مـ

وقد يكون هذا الغموض بناءً، كما في حالة الـدول          . التزامات
ــة للأمـــم    الـــتي تتعهـــد بتقـــديم تبرعـــات إلى الـــصناديق الطوعيـ

 يكون مـن غـير المناسـب علـى          وفي بعض الحالات قد   . المتحدة
الإطــلاق أن تــثير الــدول مــسألة مــا إذا كانــت أفعــال انفراديــة  

 . معينة ترتب عليها التزامات
اســـترعى الانتبـــاه إلى مـــذكرة موجَّهـــة مـــن الـــرئيس  - ٢٣

المستــشار القــانوني إلى الممــثلين الــدائمين لــدى الأمــم المتحــدة   
 العمـل المـسماة     ومديري المنظمات الدولية يشير فيها إلى خطة      

وجاء في المذكرة أنـه     .  وتنفيذه “عصر تطبيق القانون الدولي   ”
يوجــد الآن في منظومــة الأمــم المتحــدة دليــل للمــساعدة الفنيــة 

 .القانونية يمكن أن يكون أداة مفيدة للوفود
علـق علـى الفـصل الثـامن مـن       ): إيطاليـا  (السيد ليانثا  - ٢٤

 فقال إن لهـذه المنظمـات       )مسؤولية المنظمات الدولية  ( التقرير  
ــة       ــات القانوني ــشاركة في العلاق ــة للم ــة وأهلي شخــصية اعتباري

ويمكـن للأطــراف الأخـرى أن تـستند إلى مــسؤوليتها    . الدوليـة 
عن انتهاكات الالتزامات الدوليـة، بموجـب القـانون العـرفي أو            
قانون المعاهدات، وأن نفس هذا القول يسري على المنظمـات          

ــة  . طــراف الأخــرى ذاتهــا في مواجهــة الأ  وتطبــق عليهــا النظري
القانونية الحاليـة نفـس القواعـد الـتي تطبقهـا علـى الـدول فيمـا                 

، مـن   ٢، الفقـرة    ٧٤ويبدو أن المادة    . يتعلق بالمسؤولية الدولية  
 . تؤيد هذا الوضع١٩٨٦اتفاقية فيينا لسنة 

يشير تعليـق لجنـة القـانون الـدولي ذاتهـا علـى مـشاريع                - ٢٥
ــك الات  ــواد تل ــضائية      م ــة الق ــن الممارس ــة م ــدة أمثل ــة إلى ع فاقي

الدولية ابتداءً من فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في سـنة           
 في القضية المتعلقة بالتعويض عن الأضـرار المتكبـدة في           ١٩٤٩

 Reparation for Injuries Suffered in theخدمة الأمم المتحدة 

Service of the Untied Nations منظمـات الدوليـة   ، تـبين أن لل
الحــق في المطالبــة بتعــويض عــن الأضــرار الــتي تلحــق بموظفيهــا  

وتعرضــت الأمــم المتحــدة ذاتهــا لمثــل . أثنــاء تأديتــهم لواجبــاتهم
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هذه المطالبات، مثلاً فيما يتعلق بالأعمال التي قامت بها قواتهـا           
ونظـراً  . في الكونغو، وعقـدت اتفاقـات تعـويض نتيجـة لـذلك           

ولية المتزايد فإن من المفيد أن تطـور اللجنـة          لدور المنظمات الد  
القــانون الـــدولي في هـــذا الموضـــوع دون أن تنـــسى مـــسؤولية  

 . أشخاص القانون الدولي الآخرين
مــــن المنطقــــي أن تركــــز الدراســــة علــــى مــــسؤولية   - ٢٦

المنظمات الدولية عن الأفعال غير المشروعة دولياً، التي تنتـهك        
وينبغـي أن لا تتنـاول المـسؤولية        . نيـة التزاماً دوليـاً للمنظمـة المع     

عـــن الأفعـــال الـــتي لا يحظرهـــا القـــانون الـــدولي، الـــتي ينبغـــي  
معالجتها بـصورة مـستقلة والقيـاس علـى مـسؤولية الـدول عـن               
ــذلك     ــق بـ ــل المتعلـ ــة العمـ ــال، مـــتى أنجـــزت اللجنـ تلـــك الأفعـ

ــة فــإن وفــده    . الموضــوع وفيمــا يتعلــق بتعريــف المنظمــة الدولي
.  أن يقتـصر علـى المنظمـات الحكوميـة الدوليـة           يعتقد أنه ينبغي  

فهي موضوع التعريـف الـوارد في اتفاقيـات التـدوين، وعـلاوة             
ومن الأفضل إغفـال    . على ذلك فإن لها شخصية قانونية دولية      

ــدول     ــشئها الـ ــات الـــتي تنـ ــة والمنظمـ ــير الحكوميـ ــات غـ المنظمـ
 .بموجب قانونها الداخلي

ضــــوع مــــسؤولية أمــــا بالنــــسبة إلى العلاقــــة بــــين مو - ٢٧
المنظمات الدولية والمـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول فإنـه يوافـق              

وعلـى الـرغم مـن      . على النتائج التي توصل إليها الفريق العامل      
ــإن الدراســة      ــاط ف ــن النق ــشتركان في كــثير م أن الموضــوعين ي
ــة     ــضرورة إلى ممارسـ ــستند بالـ ــب أن تـ ــستقلة، ويجـ ــة مـ الراهنـ

انبـها في ضـوء المـواد المتعلقـة         ويمكن تنـاول بعـض جو     . محدودة
بمسؤولية الدول أو بـالتطوير التـدريجي، في حـين يـتعين إغفـال              

وثمــة جانــب مهــم هــو تحديــد مــتى يمكــن أن  . جوانــب أخــرى
ينــسب إلى منظمــة تــصرف قــام بــه جهــاز أو كيــان آخــر تــابع 

وفي كـــثير مـــن الحـــالات تكـــون قواعـــد النـــسب مماثلـــة   . لهـــا
ــسبة إلى   ــسارية بالن ــاك    للقواعــد ال ــد تكــون هن ــدول لكــن ق  ال

حــالات خاصــة، مثــل عمليــات حفــظ الــسلام، تتــصرف فيهــا 
وفي حالات أخرى قـد تُمـنح      . الدولة بالنيابة عن منظمة دولية    

المنظمة سلطة من جانب دولها الأعضاء وقـد يكـون التـصرف            
 . صادر عن موظف معار لمنظمة دولية

 حول مـا إذا     تجري حالياً مناقشة في المؤلفات القانونية      - ٢٨
كـــان يمكـــن اعتبـــار الـــدول الأعـــضاء مـــسؤولة عـــن أنـــشطة   

ونـــسب التـــصرف في تلـــك الحالـــة يـــثير  . المنظمـــات الدوليـــة
مــشاكل حــساسة فيمــا يتعلــق بمــا إذا كانــت هنــاك مــسؤولية    
مـــشتركة أو مـــسؤولية تكافـــل وتـــضامن أو مـــا إذا كانـــت      

ومـسؤولية الـدول    . مسؤولية الـدول الأعـضاء ثانويـة فحـسب        
ــة مهمــة أيــضاً في هــذا    الأعــ ــة حــل المنظمــة الدولي ضاء في حال

وينبغــي أن تبحــث اللجنــة هــذه الحــالات مــن زاويــة  . الــسياق
 .التطوير التدريجي للقانون الدولي

يمكن أن توفر مشاريع المواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول            - ٢٩
توجيها مفيداً فيما يتعلق بجوانـب أخـرى لهـذا الموضـوع، مثـل          

ظمة عن أعمال منظمة أخرى أو دولة والظـروف         مسؤولية المن 
ونفــس هــذا القــول يــسري علــى . الــتي تــستبعد عــدم الــشرعية

 .المسائل المتعلقة بمضمون وإعمال المسؤولية الدولية
أخيراً فإن لجنة القانون الدولي مدعوة إلى النظر فـيمن           - ٣٠

يكــون لــه الحــق في الاحتجــاج بالمــسؤولية بالنيابــة عــن المنظمــة 
لة التدابير المضادة التي ينبغي اتخاذهـا في المجـالات الـتي لا             ومسأ

تقع في نطـاق اختـصاص المنظمـة، عنـدما لا يرتكـب الانتـهاك               
ونظــراً لتعقــد تلــك . في حــق المنظمــة بــل في حــق دولــة عــضو 

المسائل فإن وفده يعتقد أن اللجنة قـد تـصرفت بحكمـة عنـدما            
ــة النظ ــ     ــام إمكاني ــاً أم ــرك المجــال مفتوح ــررت ت ــسائل ق ر في الم

 .المتعلقة بإعمال مسؤولية المنظمات الدولية
ــا      - ٣١ ــل فيم ــار مماث ــضا لاختي ــدو أن الوقــت مناســب أي يب

وينبغي أن لا يتأثر استقلال الدراسـة       . يتعلق بتسوية المنازعات  
ــة       ــواد المتعلق ــشاريع الم ــة بم ــسؤولية المنظمــات الدولي ــة بم المتعلق

قـرر بعـد الـشكل النـهائي        بمسؤولية الدول، لا سـيما لأنـه لم يت        
 . الذي ستأخذه مشاريع المواد
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أشــار إلى الفــصل الرابــع ): الــصين (الــسيد غوانجيــان - ٣٢
من التقرير، وعلى وجه التحديد إلى مشروع المبـدأ التـوجيهي           

 مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون         ٧٧ وقال إنـه وفقـاَ للمـادة         ٨-١-٢
ص المعاهـــدات فـــإن وظـــائف الوديـــع تـــشمل الاحتفـــاظ بـــالن 

وفيمـــا يتعلـــق بمـــسألة التحفظـــات علـــى . الأصـــلي للمعاهـــدة
مــن تلــك المــادة تــنص علــى أن  ) د (١المعاهــدات فــإن الفقــرة 

ــى المعاهــدة صــحيح       ــتحفظ عل ــا إذا كــان ال ــع فيم ينظــر الودي
. الشكل، ويقـوم عنـد الاقتـضاء باسـترعاء انتبـاه الدولـة المعنيـة              

بــه أو غــير أمــا بالنــسبة لمــسألة مــا إذا كــان الــتحفظ مــسموحاً 
. مــسموح فــإن الــدول المتعاقــدة ذاتهــا هــذه المــسألة تبــت فيهــا  

وليس من سلطة الوديع أن يفسر نص المعاهدة أو أن يقـرر مـا              
وينبغـي أن   . إذا كان تحفظ معين مـسموحاً بـه أو غـير مـسوح            

تراعــي مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالتحفظــات علــى   
ــام ذات الــ ــ  ــص وروح الأحكــ ــدات نــ ــانون المعاهــ صلة في قــ

 .المعاهدات

فيما يتعلـق بالـسحب الجزئـي للتحفظـات فقـد صـاغ              - ٣٥
وإن ). ٤٢ الحاشـية    ،A/57/10(المقرر الخاص نـصين مـستقلين       

اتبــاع نهــج أكثــر مرونــة اتجــاه مــسألة الــسحب الجزئــي هــو في  
صالح تنفيذ المعاهدة على نطاق أكثر عالمية؛ وفي نفس الوقـت           

وفيمــا يتعلــق بمــسألة  . فإنــه ينبغــي تنــاول المــسألة كلــها بعنايــة  
ــده       ــإن وف ــروني ف ــد الإلكت ــاكس والبري ــلاغ التحفظــات بالف إب

 هـاتين الوسـيلتين لكـن تظـل المـذكرة           يعتقد أنه يمكن استخدام   
 .الكتابية الرسمية هي الشكل الصحيح للإبلاغ

انتقل إلى الفصل السادس من التقرير فقـال إن الـدول            - ٣٦
وبعـض تلـك الأفعـال سياسـي        . كثيرا ما تقوم بأفعـال انفراديـة      

التجــارب محــض وبعــضها ينــتج أثــاراً قانونيــة، كمــا في قــضية   
ــة ــال الان. النوويـ ــد     والأفعـ ــة قـ ــدول الفاعلـ ــة للـ ــة المُلزمـ فراديـ

ــى المعاهــدات      ــة عــلاوة عل ــات دولي ــصدراً لالتزام أصــبحت م
 .والقانون العرفي

مــع ذلــك فــإن الأفعــال الانفراديــة للدولــة مختلفــة عــن   - ٣٧
إبرام المعاهدات مـن حيـث أن النيـة الشخـصية للدولـة الفاعلـة               

دخل ففـي حـالات كـثيرة ت ـ    . والفعل ذاته قد يتعارضان أحيانـاً     
ولــذا فــإن هــذا  . في الموضــوع عوامــل أخــرى غــير نيــة الدولــة  
ولإحــراز قــدر . الموضــوع مؤقــت ولا يــسهل وضــع نظــام لــه  

أكــبر مــن التقــدم بــشأن هــذا الموضــوع فإنــه لا يحــسن دراســة   
ممارسة الدول ذات الصلة على أوسع نطاق ممكن فحسب بـل       

اديـة  أيضا يحـسن البـدء في تـدوين القواعـد المتعلقـة بأفعـال انفر              
معينة يسهل تحديـد طبيعتـها وآثارهـا القانونيـة المنـشودة، مثـل               

 .الاحتجاج والاعتراف والتنازل والوعد

فيما يتعلق باستعراض التحفظ من جانب هيئة مراقبـة          - ٣٣
تنفيذ المعاهدة فإنه توجد مشاكل خطيرة بشأن مشروع المبـدأ          

ــوجيهي  ـــرح -٥-٢الت ــرة A/57/10(س المقتـ أولاً ). ٢٦، الفق
. “هيئة رصد تنفيـذ المعاهـدة     ”لا يوجد تعريف واضح لمفهوم      

والقــرارات أو .  جهــازاً قــضائياً أو لجنــةفهــذه الهيئــة قــد تكــون
النتائج التي تتوصل إليها هذه الهيئة قد تكون ملزمـة للأطـراف            

 .المعنية لكنها قد تكون أيضاً مجرد توصيات
. ثانياً فـإن سـحب الـتحفظ هـو حـق للدولـة المتعاقـدة               - ٣٤

ــدة لا يغـــير العلاقـــات     ــذ المعاهـ ــد تنفيـ ــة رصـ ــتعراض هيئـ واسـ
ل المتعاقدة ولا يؤدي بالضرورة إلى سـحب        التعاهدية بين الدو  

ولهذه الأسباب فإن وفـده يؤيـد القـرار الـذي اتخذتـه             . التحفظ
لجنــة القــانون الــدولي بعــدم إحالــة مــشـــروع المبــدأ التــوجيهي   

 . س إلى لجنة الصياغة-٥-٢

أشـــارت إلى الفـــصل ): أورغـــواي (الـــسيدة ريفـــيرو - ٣٨
الخامس مـن التقريـر وقالـت إن وفـدها يـشارك المقـرر الخـاص                
رأيه الذي مؤداه أنه ينبغي للجنة أن لا توسع نطـاق الموضـوع             

وينبغي لها أن تقتصر على تناول المسائل الـتي         . ر من اللازم  أكث
ــسية      جــرى العــرف علــى أنهــا جــزء مــن الموضــوع، وهــي جن
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وإن إضـافة مـسائل     . المطالبات واستنفاذ سُبل الانتصاف المحلية    
مثـل ممارســة المنظمـات للحمايــة الوظيفيـة للمــوظفين الــدوليين    

وهـذه  . ازهـا ستزيد من تعقد مهمة صعبة فعـلاً ومـن تـأخر إنج           
 . المسائل يمكن أن تكون موضع جهد تدويني في وقت لاحق

من المهم من جهة أخـرى أن تنظـر اللجنـة في مـسائل               - ٣٩
مثل حماية الهيئات القانونيـة والحرمـان مـن العـدل، الـتي يعتقـد               

ــة الدبلوماســية    ــدها أنهــا تقــع في النطــاق التقليــدي للحماي . وف
ــه لا داعــي لاس ــ  تبعاد دراســة حــالات  وعــلاوة علــى ذلــك فإن

خاصــة يمكــن أن تنــشأ في إطــار هــذا الموضــوع، مثــل الحمايــة   
. الدبلوماســية لــسكان إقلــيم خاضــع لإدارة دولــة أو ســيطرتها  

وأعربــت عــن اعتقــاد وفــدها أنــه يمكــن للدولــة في هــذه الحالــة  
ممارســة الحمايــة الدبلوماســية، ولــذا فإنهــا لا تــرى أن تنــازل       

 .اسية أمر مقبولالأفراد عن الحماية الدبلوم
فيمــا يتعلــق بالفــصل الــسابع مــن التقريــر فــإن هــذا         - ٤٠

الموضوع ذو أهمية أساسية لبلدها، الذي له حدود توجد فيهـا           
ثغرات كثيرة، والـذي تنبـع مياهـه الـشاطئية وتتـدفق في أقـاليم               

كما تقع أوروغواي بين أكبر مركزين صـناعيين        . دول أخرى 
ــة  ــا الجنوبيـ ــكانيين في أمريكـ ــدها  . وسـ ــد لاحـــظ وفـ ــذا فقـ ولـ

بارتياح أن اللجنـة قـد بـدأت بعـد انتـهائها مـن عملـها المتعلـق                  
بالمنع في النظر في الجزء الثاني من موضـوع المـسؤولية الدوليـة،       

 .وأنشأت فريقاً عاملاً معنياً بهذا الموضوع
فيمــا يتعلــق بعتبــة بــدء انطبــاق نظــام توزيــع الخــسائر     - ٤١

ها في أن تختــار لجنـة القــانون  الناجمـة أعربـت عــن أمـل حكومت ـ   
الدولي تحديد عتبـة منخفـضة أو علـى أي حـال عتبـة أدنى مـن                 

فلا داعي لأن تتحمل الدولة المتضررة نتـائج        . المستوى المدرج 
وقالـت إن  . الأنشطة الخطرة مهما كان مقـدار الـضرر المتكبـد     

وفدها على ثقة من أن اللجنة ستتوصل إلى هذه النتيجة، لأنـه            
 التقرير أن الفريق العامـل قـد وافـق علـى أنـه ينبغـي           قد جاء في  

الفقـرة  (عدم الـسماح بـأن يتحمـل الـضحايا الأبريـاء الخـسائر              
٤٥٠.( 
أشـار إلى الفـصل الـسادس    ): هولنـدا  (السيد ييرسمـان   - ٤٢

مــن التقريــر وقــال إن أمــام لجنــة القــانون الــدولي مــشكلتين        
ــا إذا   ــة ومـ ــال الانفراديـ ــا تعريـــف الأفعـ  كانـــت أساســـيتين همـ

مجموعــة واحــدة مــن القواعــد ستــشمل مجموعــة كــبيرة مــن        
وأردف قائلاً إنه ليس لـدى وفـده أي اعتـراض علـى             . الأفعال

التعريف الذي اقترحه المقرر الخاص وأُحيل إلى لجنة الـصياغة؛          
بيد أنه ينبغـي ملاحظـة أن قـصد الدولـة إحـداث آثـار قانونيـة                 

داث هـذه الآثـار     بإعلان انفرادي قـد لا يكفـي في الواقـع لإح ـ          
ــدولي   ــانون ال ــضى الق ــام   . بمقت ــدأ ع ــدولي أو مب ــانون ال وإن الق

للقــانون الــدولي هــو الــذي يمكــن أن يــوفِّر في النهايــة القــوة        
وأضاف قائلاً إنه يجب أن يوضـح في المـادة          . الإلزامية المنشودة 

 أن الأفعال القانونية الانفرادية لا يمكن أن توجد إلا خـارج            ١
لا تمثـل   ”لـذا فـإن وفـده يقتـرح إضـافة عبـارة             إطار معاهدة، و  
 . أو عبارة أخرى بهذا المعنى“جزءاً من اتفاق

فيما يتعلق بالمشكلة الثانية فقـد خلـص المقـرر الخـاص             - ٤٣
إلى أنــه يوجــد اتجــاه كــبير لاعتبــار أنــه لا يمكــن تطبيــق قواعــد  

وفي حـين ذكـر وفـده في    . عامة علـى جميـع الأفعـال الانفراديـة       
ابقة أن التنوع الكبير للأفعال الانفرادية يجعـل مـن          مناسبات س 

الصعب القيام بعملية تدوين عامة وأنه قد يكون مـن الأنـسب      
اتباع نهـج تـدريجي فإنـه يتفـق مـع المقـرر الخـاص في أنـه يمكـن                    

ــة    ــبعض القواعــد العام ــة ب ــع الأفعــال الانفرادي وإن . شمــول جمي
وثيقــــة القواعــــد العامــــة الــــتي حــــددها المقــــرر الخــــاص في ال 

A/CN.4/525/Add.2مفيدة في هذا الصدد . 
استطرد قائلاً إن القاعدة الـتي اقترحهـا المقـرر الخـاص             - ٤٤

) ١٦٢، الفقــــرة A/CN.4/525/Add.2 (٧في مــــشروع المــــادة 
ــه محكمــة      ــذي اتخذت ــة وتتفــق مــع القــرار ال ــة جوهري ذات أهمي

ــضية    ــة في قـ ــدل الدوليـ ــة  العـ ــارب النوويـ ــال  التجـ ــأن للأفعـ بـ
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وفي نفس الوقـت فـإن الطبيعـة الملزمـة          . دية طبيعة ملزمة  الانفرا
للأفعــــال الانفراديــــة تخــــضع لــــشرطي الــــصلاحية وأســــباب  
البطلان، حـسبما حـددها المقـرر الخـاص في الفـرع الأول مـن               

 . مشاريع المواد
فيما يتعلق بمسألة الأشـخاص المخـوَّلين سـلطة صـياغة            - ٤٥

لاحـظ وفـده بارتيـاح    أفعال انفرادية بالنيابـة عـن دولتـهم فقـد       
 مـن المـشروع     ٢أن المقرر الخـاص قـد راعـى موقفـه في الفقـرة              

ــادة   ــد للم ــرر الخــاص    ٣الجدي ــث للمق ــر الثال ــوارد في التقري  ال
)A/CN.4/505.( 

من أجل تعيين قواعد أكثر تحديداً قسم المقرر الخـاص    - ٤٦
الأفعال الانفرادية إلى فئتين، هما الأفعال الانفراديـة الـتي تأخـذ            
بها الدولة على عاتقها التزامات والأفعال الانفرادية التي تؤكـد         

ومضى يقول إن وفده يتخذ موقـف       . بها الدولة مجدداً حقوقها   
وإنـــه يلـــزم . مـــؤداه أن هـــذا التقـــسيم المـــزدوج ســـابق لأوانـــه

مواصـــلة تقـــصي ممارســـة الـــدول لتحديـــد مـــا إذا كـــان هـــذا  
ــال       ــواع الأفع ــف أن ــسير مختل ــع تف ــق م ــسيم يتف ــة التق الانفرادي

 . وآثارها القانونية“الكلاسيكية”
فيما يتعلق بالفصل الـسابع مـن التقريـر قـال إن وفـده               - ٤٧

يتفــق مــع الفريــق العامــل في أن مــسألة المــسؤولية الدوليــة عــن  
ــة     ــاء الدولـ ــة وفـ ــابر للحـــدود تنـــشأ أيـــضاً في حالـ الـــضرر العـ

يتـها أو   بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالنشاط المضطلع به تحت ولا       
ويبــدو أنــه توجــد ثغــرة في القــانون الــدولي تــستحق . ســيطرتها

ــضحايا     ــال للـ ــريع وفعـ ــافٍ وسـ ــويض كـ ــوفير تعـ ــام لتـ الاهتمـ
 .الأبرياء
فيما يتعلق بنطاق العمل المقترح بشأن هـذا الموضـوع           - ٤٨

ــة في نطـــاق     ــده يوافـــق علـــى شمـــول الأنـــشطة الواقعـ فـــإن وفـ
ــاجم     ــابر للحــدود الن ــضرر الع ــع ال ــشطة  موضــوع من  عــن الأن

الخطرة فحسب، وأيضا على شمـول الخـسائر اللاحقـة بـالأفراد         
. والممتلكــات والبيئــة في حــدود الولايــة الوطنيــة للدولــة فقــط  

ومــع ذلــك فــإن وفــده مــازال يــرى أنــه ينبغــي للجنــة القــانون   
الدولي أن تتناول منع الـضرر اللاحـق بالمنـاطق الواقعـة خـارج              

ية عـن ذلـك الـضرر في مرحلـة          حدود الولاية الوطنية والمسؤول   
وعلاوة على ذلك فإنه في حـين أن وفـده يوافـق علـى               . لاحقة

رغبة بعض أعضاء لجنة القانون الدولي في النظر في العتبـة الـتي             
يبــدأ عنــدها انطبــاق نظــام توزيــع الخــسائر الناجمــة فــإن وفــده    
يقترح أن تكون العتبـة الـتي تبـدأ عنـدها المـسؤولية، باعتبارهـا               

 . نفس العتبة المتعلقة بالمنعحداً، هي
فيمــا يتعلــق بــدور القــائم بالنــشاط والدولــة في توزيــع   - ٤٩

الخسائر فإن حكومته تتفق مع الفريق العامـل في أنـه ينبغـي أن              
كمـا  . يتحمل القائم بالنشاط المسؤولية الأساسية في أي نظـام        

أنها توافق علـى أن تـضطلع الـدول بـدور جـوهري في تـصميم                
ــسؤول  ــم المـ ــادل     نظـ ــع العـ ــبة للتوزيـ ــة المناسـ ــة والمحليـ ية الدوليـ

 .للخسائر
ــانو  - ٥٠ ــسيد ك ــيراليون (ال ــتي   ): س ــد ال لاحــظ أن القواع

تحدد الظروف التي يمكن فيهـا اسـتخدام الحمايـة الدبلوماسـية،            
كما حددتها لجنة القانون الدولي، تجعل الدولة الحكـم الوحيـد           

ــة أو     ــنح الحماي ــا إذا كــان ينبغــي م ــر م ــد تقري  لا، وإلى أي عن
وأضــاف قــائلاً إن . مــدى ينبغــي منحهــا، ومــدة مــنح الحمايــة 

ــة      ــسية الدول ــضرر حــاملاً لجن اشــتراط أن يكــون الــشخص المت
المانحـــة للحمايـــة وأن تمـــارس الحمايـــة الدبلوماســـية بالوســـائل  
السلمية يكتسي أهمية جوهرية إذا كان يتعين علـى بلـد صـغير             

ير مـشروع دوليـاً     وضعيف مواجهة وضع ارتكـب فيـه فعـلٌ غ ـ         
وأردف قـائلاً إنـه ينبغـي الثنـاء         . في حق أحد رعايا دولـة قويـة       

ــة      ــسليمها بوجــوب مــنح الحماي ــدولي لت ــانون ال ــة الق ــى لجن عل
الدبلوماســية لعــديمي الجنــسية واللاجــئين ولرغبتــها في إعــادة      

ــادة   ــر في المـــ ــرة ١النظـــ ــا أي  ٢، الفقـــ ــت عليهـــ ، إذا عرضـــ
رية في العـالم الحـديث الـذي        استثناءات، لأن هذه المرونة ضرو    

يمكن أن يفقد فيه الناس جنسيتهم نتيجة ظروف خارجـة عـن            
ــون     ــة لا يحملــ ــشون في دولــ ــسهم يعيــ ــدوا أنفــ ــم ويجــ إرادتهــ
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وفي حــين أنــه يرحــب بــالاعتراف بأنــه يمكــن مــنح   . جنــسيتها
الحمايـــة الدبلوماســـية لعـــديمي الجنـــسية واللاجـــئين إذا كـــانوا  

ة في الدولـة الـتي تمـنح الحمايـة          يقيمون بصورة مشروعة اعتيادي   
الدبلوماســية فإنــه ممــا يــثير القلــق في بعــض الحــالات أن النــاس   
الــذين يفــرون مــن الحــروب الأهليــة ويلتمــسون ملجــأً في دول 
آمنــة لا يعتــبرون عــديمي الجنــسية أو لاجــئين بــالمعنى الــوارد في  

ــسنة     ــة جنيــف المتعلقــة بمركــز اللاجــئين ل ، علــى ١٩٥١اتفاقي
ــرغم مــن ــة   ال ــة في دول  أنهــم يقيمــون بــصورة مــشروعة اعتيادي

واستطرد قائلاً إن بلده يرى أن من حق هـؤلاء النـاس            . أخرى
وربمـا تـستطيع لجنـة القـانون        . أن يسافروا إلى الـدول الأخـرى      

الـــدولي أن تفكـــر في مـــسألة كيفيـــة حـــصولهم علـــى الحمايـــة  
ــهكت حقــوقهم  ــه   . الدبلوماســية إذا انت ومــن جهــة أخــرى فإن

 اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار تتـضمن قواعـد             حيث أن 
تنظم مركـز الـسفن وأطقمهـا فإنـه مـن المـشكوك فيـه أن تلـزم          
صياغة مواد بـشأن الحمايـة الدبلوماسـية لأفـراد الأطقـم الـذين              
يحملون جنسية دولة أخرى لأن هذا الموضـوع مـشمول بقـدر        

 .كافٍ بالاتفاقية
 مــشروع ١١اد مــضى يقــول إن بلــده يرحــب باعتم ــ  - ٥١

 ١٥مبدأ توجيهيـاً بـشأن التحفظـات علـى المعاهـدات وإحالـة              
ــصياغة    ــة ال ــر إلى لجن ــشروعاً آخ ــده    . م ــد بل ــن تأيي ــرب ع وأع

، لأنـه يعتقـد     ٦-١-٢ من مشروع المبـدأ التـوجيهي        ٤للفقرة  
ــل    ــاكس يمثـ ــروني أو الفـ ــد الإلكتـ ــات بالبريـ ــداء التحفظـ أن إبـ

 لجنــة القــانون وســوف يــسعى بلــده إلى تزويــد. ممارســة عاديــة
الدولي بمعلومات عن ممارسـته فيمـا يتعلـق بالأفعـال الانفراديـة             

، ٢٠٠٢أغـسطس   / آب ٣١للدول رداً على الاستبيان المؤرخ      
وأعـرب عــن ســرور بلــده للتقــدم المحــرز حــتى الآن بــشأن هــذا  

ــدم     . الموضــوع ــه التق ــاح لملاحظت ــشعر بالارتي ــده ي ــا أن بل كم
دوليــة عــن النتــائج الــضارة  المحــرز بــشأن مواضــيع المــسؤولية ال 

ــانون الـــدولي ومـــسؤولية    ــا القـ ــال لا يحظرهـ ــة عـــن أفعـ الناجمـ

المنظمـــات الدوليـــة وتجـــزؤ القـــانون الـــدولي وتقاســـم المـــوارد  
 . الطبيعية

أعرب عن تقدير وفـده     ): بيلاروس (السيد بوبكوف  - ٥٢
للتقــدم الــذي أحرزتــه لجنــة القــانون الــدولي في دورتهــا الرابعــة  

 سيما العمل المنجز بشأن الحمايـة الدبلوماسـية،         والخمسين، لا 
الـــذي سيـــسد بعـــض الثغـــرات الموجـــود في القـــانون الـــدولي   

وعلى الرغم من أن الحماية الدبلوماسية هي في الواقـع          . العرفي
حــق ولــيس التــزام للدولــة فإنهــا مكفولــة في بــيلاروس بموجــب 

ــتور ــة     . الدسـ ــنح الحمايـ ــسبق لمـ ــشرط المـ ــائلاً إن الـ وأردف قـ
دبلوماسية هـو في العـادة أن يكـون الـشخص الـذي يأمـل في           ال

ــتي يطلــب        ــاً في الدولــة ال ــة مواطن ــى هــذه الحماي الحــصول عل
الحصول على مساعدتها ومع ذلك فإن استثناء عديمي الجنـسية          
واللاجئين مـن هـذا الـشرط مـسوغ تمامـاً بالاتجاهـات الحديثـة               

ى في القــــانون الــــدولي، الــــتي بــــدأت في تــــوفير حمايــــة أقــــو  
ــهم ومحــل     ــذين فقــدوا صــلاتهم بوطن للأشــخاص المتــضررين ال

 .إقامتهم المعتاد
أضــــاف قــــائلاً إن ملائمــــة وشــــرعية مــــنح الحمايــــة  - ٥٣

ــات      ــائرات والمركبـ ــسفن والطـ ــم الـ ــراد أطقـ ــية لأفـ الدبلوماسـ
الفضائية الذين يحملون جنسية دول أخرى أمر مـشكوك فيـه،           

دى إطـار القـانون   لأن الممارسة لا تؤيـد هـذا النـهج ولأنـه يتع ـ       
وإذا اتبعـت لجنـة القـانون الـدولي هـذه الفكـرة             . الدولي العرفي 

فإنــه ســيتعين عليهــا أن تجــد حججــاً تثبــت أن لأفــراد الأطقــم   
الذين يحملون جنـسية دولـة أخـرى صـلة فعليـة بدولـة جنـسية                

وبالمثـل سـيتعين إجـراء      . السفينة أو الطائرة أو المركبة الفضائية     
ح الداعي إلى السماح لدولـة شـركة أجنبيـة          تحليل دقيق للاقترا  

وعلــى أي حــال فإنــه لا يمكــن . بمــنح الحمايــة للمــساهمين فيهــا
 .منح الحماية الدبلوماسية، لشركة إلا على أساس جنسيتها

وفي حــين قــد يمكــن الــسماح وفقــاً للقــانون العــرفي         - ٥٤
ببعض الاستثناءات مـن القاعـدة المـستقرة جيـداً والـتي مؤداهـا              
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نبغـي أولاً اسـتنفاذ سُـبل الانتـصاف المحليـة قبـل أن يتـسنى                أنه ي 
مــنح الحمايــة الدبلوماســية فإنــه يــتعين النظــر بدقــة في افتــراض   
ــبل الانتــصاف     ــة اســتبعاد هــذه القاعــدة إذا ثبــت أن سُ إمكاني
المحلية كانت غير فعالة، وذلك للحـد مـن الحـالات الـتي يمكـن               

ــك الحجــة    ــتناد إلى تل ــا الاس ــذه   ويمكــن الا. فيه ــن ه ــتثناء م س
القاعدة في حالة الـضرر العـابر للحـدود أو إذا تنازلـت الدولـة               

وينبغي للجنة القـانون    . المدعى عليها صراحة عن ذلك الشرط     
الدولي أن تدرس في هذا الصدد الفرص المتاحة للـدول للجـوء            
إلى المحــاكم الدوليــة القائمــة أو جــدوى إنــشاء هيئــات قــضائية  

 الــدعاوى أمامهــا دون الحاجــة  مخصــصة يتــاح للأجانــب رفــع 
وفي هـذا الـسياق قـد       . أولاً إلى استنفاذ سُبل الانتـصاف المحليـة       

تتيح إمكانية السماح للدول باللجوء إلى هـذه الهيئـات لحمايـة           
ــضرروا مــن الأفعــال غــير      ــذين ت ــا ال حقــوق ومــصالح مواطنيه
ــة       ــة أخــرى وســيلة عملي ــا دول ــتي قامــت به ــاُ ال ــشروعة دولي الم

 .اية الدبلوماسيةلممارسة الحم
ــة عــن النتــائج        - ٥٥ ــال المــسؤولية الدولي ــا يتعلــق بإعم فيم

الــضارة الناجمــة عــن أفعــال لا يحظرهــا القــانون الــدولي أعــرب  
ــاليف     ــة الـــتي تـــشمل تكـ ــده للمـــسؤولية المطلقـ عـــن تأييـــد بلـ
التعــويض وإعــادة الحالــة إلى مــا كانــت عليــه إذا وقــع الــضرر    

 كــان ينبغــي تعــيين حــدود علــى الــرغم مــن تــوافر الــبراءة، وإن
وينبغــي أن يتحمــل القــائمون بالأنــشطة المــسؤولية     . قــصوى

الأساســـية عـــن أي خـــسارة ناجمـــة عـــن العمليـــات الخاضـــعة   
لسيطرتهم المباشرة، ولذا فإنه يتعين إنشاء نُظـم للتـأمين تـشمل            
مسؤولية القائم بالنشاط لكـن يـتعين علـى الـدول في الحـالات              

ية عـن الخـسائر الـتي لا يغطيهـا القـائم      الاستثنائية تحمل المسؤول 
 .بالنشاط

ــدولي في       - ٥٦ ــانون ال ــة الق ــي للجن ــه ينبغ ــائلاً إن اســتطرد ق
البداية أن تحصر دراستها لمسؤولية المنظمات الدولية في سـياق          
ــسألة     ــر في مــ ــي النظــ ــة، وينبغــ ــة الدوليــ ــات الحكوميــ المنظمــ

اً في مسؤوليتها مع المـسؤولية عـن الأفعـال غـير المـشروعة دولي ـ         

وينبغي للجنة خلال تلك الممارسـة      . إطار القانون الدولي العام   
أن تولي اهتماماً خاصا لمسؤولية الدول الأعـضاء في المنظمـات           
الدوليــة عــن الأفعــال غــير المــشروعة دوليــاً الــتي ترتكبــها تلــك  

وإن ارتكـاب عـدة دول أعـضاء معـاً لهـذه الأفعـال              . المنظمات
 علـى حـدة مـن المـسؤولية، وإن        ينبغي أن لا يعفي الـدول كـلٍ       

 .كانت المنظمات الدولية نفسها من أشخاص القانون الدولي
مــضى يقــول إن دليــل الممارســة المتعلقــة بالتحفظــات    - ٥٧

علــى المعاهــدات سيــسد بعــض الثغــرات الموجــودة في اتفــاقيتي  
، وســيقدم بــذلك مــساهمة قيمــة ١٩٨٦ و١٩٦٩فيينــا لعــامي 

وإن تعريفـي التحفظـات     . ن الـدولي  في التطوير التدريجي للقانو   
والإعلانات التفـسيرية واسـعان بمـا فيـه الكفايـة لـشمول جميـع               

بيد أنه لا داعي لتعـدي حـدود اتفاقيـة فيينـا            . ملامحهما المميزة 
وإن أي  .  فيما يتعلق بالإبداء المتـأخر للتحفظـات       ١٩٦٩لسنة  

محاولة لتعدي تلك الحدود ستؤدي إلى إساءة اسـتعمال قواعـد      
ومــع ذلــك فــإن بلــده يؤيــد .  الاتفاقيــة وانتــهاك ســلامتهاتلــك

إدراج نــــصوص مؤداهــــا أنــــه لا يمكــــن معاملــــة الإعلانــــات  
الانفرادية الصادرة بعـد التوقيـع علـى المعاهـدات الثنائيـة والـتي              

وإن إبــلاغ . تعتــبر شــرطاً لبــدء ســريانها علــى أنهــا تحفظــات      
تهاكاً للمـادة   التحفظ بالبريد الإلكتروني أو الفاكس لا يعتبر ان       

، شريطة تأكيـده    ١٩٦٩، من اتفاقية فيينا لسنة      ١، الفقرة   ٢٣
ــا بعـــد؛ وإن مـــشروع المبـــدأ التـــوجيهي     ٦-١-٢كتابـــة فيمـ

ــدم التكنولـــوجي فحـــسب  ــدأ  . يراعـــي التقـ ــشروع المبـ ــا مـ أمـ
 .س فقد يكون مفيداً-٥-٢التوجيهي 

إن مـن شــأن الإنجـاز الــسريع للعمـل المتعلــق بموضــوع     - ٥٨
لانفرادية للدول أن يساعد على إنـشاء ممارسـة عالميـة           الأفعال ا 

حــتى يــصبح اســتعمال هــذه الأفعــال وســيلة لتنظــيم العلاقــات   
وينبغي عند تدوين هذه الأفعـال مراعـاة الأفعـال الـتي            . الدولية

وتوجــد في القــانون الــدولي معــايير . لهــا آثــار قانونيــة فحــسب
ــر    ــة والعناصـ ــر القانونيـ ــز بـــين العناصـ ــة للتمييـ ــسياسية دقيقـ  الـ

للأفعــال الانفراديــة للــدول، لأنهــا تــشمل هــذين النــوعين وإن   
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كان الجانب السياسي يسود في كثير مـن الأحيـان، ولـذا فـإن              
كــثيرا مــن الإعلانــات الــتي تــشكل جــزءً مــن هــذه الأفعــال ذا  

ولـذا فإنـه ينبغـي للجنـة القـانون          . طبيعة إعلانية ولـيس إلزاميـة     
المعــايير المميــزة عــن طريــق الــدولي أن تركــز علــى تحديــد هــذه 

 .تحليل الممارسة الدولية والمؤلفات البحثية
ــة ترســي الأســاس      - ٥٩ ــال الانفرادي ــول إن الأفع ــضى يق م

للالتزامــات الدوليــة ويمكــن أن تكــون منطلقــاً لــصياغة قواعــد  
ولا ينشئ تصرف الدولة المتجـسد في       . جديدة للقانون الدولي  

د اعتـراف الـدول الأخـرى،       فعل انفـرادي آثـاراً قانونيـة إلا بع ـ        
وبــشرط أن يكــون ذلــك الفعــل متــسقاً مــع القواعــد القطعيــة    

وينبغي الاضطلاع بدراسـة    . وغيرها من قواعد القانون الدولي    
دقيقة لإمكانية اعتبـار الأفعـال الانفراديـة مـن مـصادر القـانون              

وعلى الرغم مـن أنـه يـتعين الاسترشـاد باتفـاقيتي فيينـا              . الدولي
 في تــدوين هــذا الموضــوع فإنــه لــيس   ١٩٨٦ و١٩٦٩لعــامي 

من الحكمة الإشارة إليهما بصورة آلية لأن الأفعـال الانفراديـة    
ويـتعين  . معقدة ولذا فإنه لا يمكن تشبيهها بقواعـد المعاهـدات         

أن تنفذ الدولة المعلنة الأفعال الانفرادية بأمانة، ولا يمكن إنهـاء         
 الــدولي الــتي تلــك الأفعــال إلا باتفــاق بــين أشــخاص القــانون  

وينبغــي للجنــة . قامــت بمراعاتهــا وحــددت ســلوكها وفقــاً لهــا  
القانون الـدولي أن تركـز في المـستقبل علـى الجوانـب القانونيـة               

 .للأفعال الانفرادية، مثل الاعتراف والاحتجاج
عند البحث في موضـوع تجـزؤ القـانون الـدولي ينبغـي              - ٦٠

لى إنــشاء الهيئــات للجنــة القــانون الــدولي أن تتفــادى الإشــارة إ
وتلـك الهيئـات تعـزز سـيادة القـانون الـدولي            . القضائية الدولية 

في العلاقات بين الدول وينبغي عـدم التـشكيك في استـصواب            
ــات    ــشاء تلــك الهيئ ــوير وإن ــإن مــن     . تط ــة أخــرى ف ومــن جه

الضروري البحـث في الكيفيـة الـتي يمكـن أن يـضيق بهـا توثيـق                 
بــاين في تفــسيرها وتطبيقهــا    التعــاون بــين المحــاكم الدوليــة الت    

ويمكــن لمحكمــة العــدل الدوليــة أن    . لقواعــد القــانون الــدولي  
ــداً في وضــع نهــج موَّحــد في تطبيــق الأجهــزة     ــؤدي دوراً مفي ت

ويمكـن للجنـة القـانون      . القضائية الدولية المختلفة لهذه القواعد    
 .الدولي أن تدرس السُبل الممكنة لتحقيق ذلك

ــوين - ٦١ ــا (الـــسيد لـ ــرز في  ): رميانمـ ــدم المحـ رحـــب بالتقـ
موضوع الحماية الدبلوماسية وشروع لجنـة القـانون الـدولي في     

وأضاف قائلاً إن تقنين الحمايـة      . دراسة أربعة مواضيع جديدة   
وإن مشاريع المواد الـسبعة المعتمـدة       . الدبلوماسية أمر ضروري  

ــداً بــين القــانون      ــاً جي بــشأن هــذا الموضــوع قــد حققــت توازن
وإن جعــل الجنــسية شــرطاً . في والعناصــر التقدميــةالــدولي العــر

للحماية الدبلوماسية يتفـق مـع نظريـة وتطبيـق القـانون الـدولي             
ــضاً إســاءة الاســتعمال   ــع أي وينبغــي الإبقــاء علــى  . العــرفي ويمن

قاعدة استمرار الجنسية بيد أنـه ينبغـي الـسماح باسـتثناءات في            
وإن . ير عـادل الحالات التي يكون فيها تطبيقها بدقة تـصرفاً غ ـ        

ــى نطــاق      ــة قاعــدة معتمــدة عل ــبل الانتــصاف المحلي اســتنفاذ سُ
وســوف تتقــوض  الولايــة . واســع مــن قواعــد القــانون العــرفي 

 .المحلية للدول إذا سُمِح بعدد كبير جداً من الاستثناءات
ــسألة    - ٦٢ ــة يعـــني أن مـ ــات الدوليـ ــدد المنظمـ ــد عـ إن تزايـ

. ايــة لكنــه معقــدمــسؤولياتها قــد أصــبحت موضــوعاً مهمــاُ للغ
وكمرحلة أولى ينبغي للجنة القانون الـدولي أن تركـز انتباههـا            
على مسؤولية المنظمـات الحكوميـة الدوليـة، لأنهـا أكثـر شـبهاً              

وإن وجـود مـواد     . بالجهات الفاعلة للـدول مـن ناحيـة الهيكـل         
متعلقــة بمــسؤولية الــدول سيــسهل علــى اللجنــة تــصنيف مبــدأ   

 .مسؤولية المنظمات الدولية
أشار إلى موضوع الحمايـة     ): البرازيل (السيد روميرو  - ٦٣

، الـذي   ١الدبلوماسية فأيد التعريف الـوارد في مـشروع المـادة           
ــياقه       ــي سـ ــات هـ ــسلمية للمنازعـ ــسوية الـ ــى أن التـ ــنص علـ يـ

وعــلاوة علــى ذلــك فإنــه حيــث أن الــدول تمــارس   . الــصحيح
العمــل الدبلوماســي حــسب تقــديرها، حــسبما يــنص مــشروع 

ــادة  ــلازم       ٢الم ــين العمــل ال ــه وب ــط بين ــدم الخل ــي ع ــه ينبغ ، فإن
ــائلاً إن وفــده  . اســتجابة لمــسائل حقــوق الإنــسان  واســتطرد ق
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يشك في استصواب توسيع نطاق مشاريع المواد؛ فإن توسـيعه           
مثلاً ليشمل المسائل التي تنطوي على حقـوق المـساهمين سـيثير            

البحـر  بيـد أنـه فيمـا يتعلـق بحمايـة الأطقـم في              . مشاكل كـبيرة  
فعلى الرغم من أن أخذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار               
بنــهج دولــة العلــم يغطــي بعــض جوانــب هــذا الموضــوع فقــد    
يكون مـن المفيـد اسـتطلاع جوانـب أخـرى في سـياق الحمايـة                

وأضـاف قـائلاً إن الاقتراحـات المتعلقـة باسـتنفاذ           . الدبلوماسية
ــستحق الترح     ــتي ت ــة ال ــصاف المحلي ــبل الانت ــت   سُ ــد جعل ــب ق ي

الفعاليــة بمنتــهى الــصدق المعيــار الأساســي ووضــعتها في إطــار   
وينبغـي تحديـد أي اسـتثناء علـى نحـو ضـيق             . الإمكانية المعقولة 

 .جداً، لا سيما فيما يتعلق بالتنازل الضمني وشرط كالفو
بالنسبة إلى موضوع الأفعال الانفرادية للـدول فإنـه لا           - ٦٤

لتي يمكـن اعتبارهـا أفعـالاً انفراديـة         يتعين وضع قائمة بالأفعال ا    
فحسب بل يتعين أيضا تحديد القواعـد العامـة المنطبقـة بـشكل             
عــالمي، وتحديــد الــسلطات الــتي يمكــن أن تقــوم بأفعــال تُنــشئ   

وينبغــي اعتمــاد قواعــد خاصــة فيمــا يتعلــق   . مــسؤولية للدولــة
 .بالآثار القانونية لهذه الأفعال

ظمــات الدوليــة تكملــة   يــوفِّر موضــوع مــسؤولية المن   - ٦٥
ــار     ــدول، وإن اختي ــواد المتعلقــة بمــسؤولية ال ــدة لمــشاريع الم مفي
تعريــف يــرتبط بالوكــالات الحكوميــة الدوليــة يعتــبر منطلقــاً       

 .إيجابياً
ــضارة      - ٦٦ ــائج ال ــة عــن النت ــسؤولية الدولي ــق بالم ــا يتعل فيم

الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي فقد أحسنت لجنـة           
ــانون ــة   القـ ــة الخاصـ  الـــدولي عنـــدما تناولـــت المـــسألة التكميليـ

فمـــن . بالمـــسؤولية بعـــد إنجـــاز مـــشاريع المـــواد المتعلقـــة بـــالمنع
الواضـــح أن التـــدابير الوقائيـــة لا تكفـــي مـــتى وقعـــت النتـــائج  
الضارة، كمـا أن القواعـد المحليـة المتعلقـة بالمـسؤولية المدنيـة لا               

ــة  ــا . تـــوفر توجيهـــات كافيـ م يتعلـــق ويجـــب أن يحقـــق أي نظـ
بالخسائر توازناً عادلاً بـين حقـوق والتزامـات القـائم بالنـشاط             

والمــستفيد والــضحية، علــى الــرغم مــن أنــه ينبغــي أن يتحمــل    
 .القائم بالنشاط المسؤولية الأساسية

في العمـل المتعلــق بالتحفظـات علــى المعاهـدات ينبغــي     - ٦٧
ــدأ أن لا تمــس التحفظــات ســلامة وروح الــصك    التمــسك بمب

ــ ــة     المع ــشأن مقبولي ــهائي ب ــة الحكــم الن ــل الدول ني، وينبغــي جع
 .التحفظ المعني

ــزؤ      - ٦٨ ــا في تجـ ــدولي في نظرهـ ــانون الـ ــة القـ ــي للجنـ ينبغـ
القانون الدولي النـاجم عـن تنوعـه وتوسـعه في ميـادين جديـدة              
وظهــور نظــم إقليميــة تلــبي احتياجــات خاصــة أن تركــز علــى   

ل مـــع تنـــازع تحديـــد الهياكـــل والإجـــراءات الموجـــودة للتعامـــ
القواعــد وتحديــد كيفيــة اعتمادهــا لــسد الثغــرات الموجــودة في  

ــة  ــذا . التسلـــسل الهرمـــي للقواعـــد الدوليـ ــائلاً إن هـ وأردف قـ
الموضــوع لا يــصلح لــصيغة مــشاريع المــواد، ولــذا فإنــه ينبغــي   
مواصـــلة مناقـــشة النـــهج الـــذي ينبغـــي اتباعـــه في الدراســـة       

 .المقترحة
رحب باعتمـاد   ) فييت نام  (السيد نغوين دوي شيان    - ٦٩

مشاريع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتحفظات على المعاهـدات        
ــها     ــة القــانون الــدولي أن تحــافظ في عمل ــه ينبغــي للجن وقــال إن
المتعلق بهـذا الموضـوع علـى نظـام التحفظـات المـبين في اتفاقيـة                

ــسنة   ــا ل ــسعى إلا إلى توضــيحه ١٩٦٩فيين وأعــرب .  وأن لا ت
لموقف الذي اتخذته اللجنة والذي مـؤداه أنـه         عن تأييد وفده ل   

ينبغـــي إبـــداء التحفظـــات وســـحبها كتابـــة بـــصورة رسميـــة       
، وقــال )٢-٥-٢ و١-١-٢مــشروع المبــدأين التــوجيهيين   (

إنه ينبغي أن تكون هناك صيغة تفصيلية بـشأن صـلاحية إبـداء             
 ٣-١-٢مــشروعا المبــدأين التــوجيهيين (وسـحب التحفظــات  

 أن وديــع المعاهــدة هــو مجــرد أمــين بيــد أنــه يــرى). ٥-٥-٢و
دولي محايد للتحفظات المبـداة أو المـسحوبة، وإنـه ينبغـي عـدم               
ــا إذا كانــت مقدمــة بــصورة صــحيحة      ــيم م ــه ســلطة تقي تخويل

 ٧-١-٢مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة       (وحسب الأصول أم لا     
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مايــة  المتعلقــة بالح٧ إلى ١فيمــا يتعلــق بمــشاريع المــواد  - ٧٢
الدبلوماســية الــتي ســبق أن اعتمــدتها لجنــة القــانون الــدولي فــإن 
تحفظ اليونان الوحيد يتعلـق بالاسـتثناء المفـرط الاتـساع الـذي             

، مـن القاعـدة الـواردة في الفقـرة          ٢، الفقرة   ٤تنص عليه المادة    
الــسابقة لهــا، لأن الفقــدان الــلاإرادي للجنــسية هــو الــشرط       

نـان تتـساءل عمـا إذا كـان ينبغـي           كما أن اليو  . الوحيد المقبول 
، لأن الأولى تــنص علــى اســتثناء  ٥، في المــادة ٦إدمــاج المــادة 

ــة، كــذلك عمــا إذا كــان ينبغــي التمــسك في ذلــك       مــن الثاني
الــسياق بفكــرة الجنــسية الغالبــة، المــستبعدة في مواضــع أخــرى  

 .من مشاريع المواد

كمــــا ينبغــــي عــــدم إرغــــام الدولــــة  ). ٢-٥-٢ و٨-١-٢و
راء بـشأن تحفـظ غـير مقبـول         الطرف في معاهدة على اتخاذ إج ـ     

على أسـاس تقيـيم هيئـة مراقبـة تنفيـذ المعاهـدة المعنيـة فحـسب           
 ).س-٥-٢ و٤-٥-٢مشروعاً المبدأين التوجيهيين (

ــضارة      - ٧٠ ــائج ال ــة عــن النت ــسؤولية الدولي ــق بالم ــا يتعل فيم
الناجمة عن أفعال لا يحظرها القـانون الـدولي أعـرب عـن تأييـد        

التعاوني لمنـع أي ضـرر عـابر للحـدود      وفده لمبدأ العمل الدولي     
لاحق بدولة بسبب أنشطة مـضطلع بهـا في إقلـيم دولـة أخـرى               

وتقــع علــى الدولــة الــتي تجــري     . والتقليــل منــه إلى أدنى حــد  
الأنشطة الخطرة في إقليمهـا، بقـدر الإمكـان، مـسؤولية تزويـد             
ــة       ــات التقني ــات والبيان ــع المعلوم ــر بجمي ــة المعرَّضــة للخط الدول

 .عن الضرر العابر للحدود الذي يمكن وقوعهاللازمة 
تها  الــتي ناقــش١٦ إلى ١٢فيمــا يتعلــق بمــشاريع المــواد  - ٧٣

لجنة القانون الدولي في دورتهـا الرابعـة والخمـسين أعربـت عـن              
ــادتين    ــشروعي المـ ــن مـ ــدها لأن كـــلا مـ ــرور وفـ  ١٣ و١٢سـ

ــة       ــة لم يحــل إلى لجن ــصاف المحلي ــبل الانت ــتنفاذ سُ ــتين باس المتعلق
ويتفــق وفــدها مــع المقــرر  . الــصياغة لأنــه لا يحقــق أي غــرض 

لثالــــث في في أن الخيــــار ا) ١٧٩، الفقــــرة A/57/10(الخــــاص 
 هـو الأنـسب؛ وعلـى       ١٤في مشروع المادة    ) أ(الفقرة الفرعية   

ــة        ــشاكل المتعلق ــسن حــل الم ــا لم يت ــه م ــك فإن ــن ذل العكــس م
بالتنازلات الـضمنية وسـقوط الحـق فإنـه ينبغـي حـذف الفقـرة               

وربمـــا يمكـــن أيـــضاً حـــذف مـــسألة الـــصلة      ). ب(الفرعيـــة 
المعيــــار لكــــن ) ج(الاختياريــــة المعالجــــة في الفقــــرة الفرعيــــة 

مفيد، وكذلك الإشـارة    ) د(الإقليمي الوارد في الفقرة الفرعية      
؛ كمــا )ه ــ(إلى التـأخر غـير المـسوغ الــوارد في الفقـرة الفرعيـة      

ــي حــذف الفقــرة الفرعيــة     لأن المــسألة الــتي تتناولهــا   ) و(ينبغ
ويـرى وفـدها أن     ). أ(مشمولة بما فيه الكفاية بالفقرة الفرعيـة        

ــه ينبغــي    ينطــو١٥مــشروع المــادة  ي علــى تكــرار، ويعتقــد أن
، التي تعالج شرط كالفو الذي يـثير        ١٦أيضا حذف كل المادة     

مشاكل، لأنه يرى أن ذلك الشرط ينتهك الفرضـية الأساسـية           
التي تقوم عليها الحماية الدبلوماسية وهي أنـه لا يمكـن التنـازل         

قالــت إن ): اليونـان  ( ليفـادا –الـسيدة داسـكالوبولو    - ٧١
وفــدها يعتقــد أنــه مــن بــين المــسائل الممكنــة المتــصلة بالحمايــة    
الدبلوماسية ينبغي حقاً للجنة القانون الدولي أن تقوم بـصياغة          

مــن أحكــام لــضمان مــنح أفــراد الأطقــم الحمايــة الدبلوماســية   
جانب الدولة الـتي تحمـل سـفينتهم جنـسيتها، نظـراً للـسلطات           
الواسعة النطاق المخولة تقليـدياً لدولـة العلـم والـسابقة المتمثلـة             
في الحكم الصادر من المحكمة الدولية لقـانون البحـار في قـضية             

ومــن جهــة أخــرى فــإن مــسألة مــنح . “M/V ”Saigaالــسفينة 
 يتعدى السابقة الـتي أنـشأتها       الحماية الدبلوماسية للمساهمين بما   
 شـركة برشـلونة لمعـدات الجـر     محكمة العـدل الدوليـة في قـضية         

ينبغــي أن لا تــدرج، ولــو لأســباب عمليــة، في مــشاريع المــواد   
والمسائل الأخرى التي ينبغـي اسـتبعادها   . المتعلقة بهذا الموضوع  

 لأنها تنتمي إلى سياق آخر، أو تتعلق بفرع آخـر مـن فـروع               –
ــانون   هــي مــسألة مــنح المنظمــات   –أو لأنهــا صــغيرة جــداً  الق

الدوليـــة الحمايـــة الوظيفيـــة لموظفيهـــا، ومـــنح الدولـــة الحمايـــة 
الدبلوماسية لـسكان الإقلـيم الـذي تقـوم بإدارتـه، وقيـام دولـة               

 .بتفويض حق ممارسة الحماية الدبلوماسية لدولة أخرى
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عنها إلا من جانب الدولة، ولأن الـنص قـد أخفـق في التوفيـق               
 .ه القاعدة والاستثناء الذي يمثله الشرطبين هذ
اســـتطردت قائلـــة إن موضـــوع الأفعـــال الانفراديـــة      - ٧٤

للدول، وهو موضوع واسع ومعقد، قد قاد اللجنة بالـضرورة          
ــه يوجــد قــدر كــبير مــن     ــة علــى الــرغم مــن أن إلى أرض مجهول

ــصدد   ــدول في هــذا ال ــه أن الأفعــال   . ممارســة ال ومــن المــسلَّم ب
وينبغـي للجنـة    . ل ترتب عليها التزامـات دوليـة      الانفرادية للدو 

عند تناولها لهذا الموضوع أن تـدرس أولاً جميـع فئـات الأفعـال              
الانفراديــة، ابتــداءً مــن الوعــد والاعتــراف، ثم تحــدد النقــاط       
المــشتركة والاختلافــات بــين الفئــات المختلفــة، وحينئــذ فقــط   

اتبــاع فمحاولــة . تبــدأ في تحديــد القواعــد العامــة الــتي ســتطبق  
إجراء عكسي لن تجـدي نفعـاً ومـن الـسابق لأوانـه تكـرار أي                

وعلاوة على ذلك فإنـه ينبغـي       . قاعدة دولية في المرحلة الراهنة    
في نهاية العملية أن لا تكون القواعد العامة المحددة تفـصيلية أو            
حصرية بل ينبغي أن تكـون أساسـية جـداً وقابلـة للاسـتكمال              

 .في مراحل لاحقة
المقـــرر الخـــاص المعـــني بالحمايـــة     ( دوغـــاردالـــسيد - ٧٥

قــال إن تعليقــات اللجنــة الــسادسة البنــاءة الــتي  ): الدبلوماســية
عــبرت عمــا يوجــد أيــضا مــن خلافــات في الــرأي داخــل لجنــة  

وأكـد أهميـة    . القانون الدولي قد سـلطت الـضوء علـى المـسائل          
التفاعل بين لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة، الـتي ينبغـي           
أن توجههــا فيمــا يتعلــق بمــا إذا كــان تقييمهــا لممارســة الــدول  
ــا إذا     ــدوين أو لا، ومـ ــراض التـ ــيقين لأغـ ــانوني دقـ ــا القـ ورأيهـ
كانت اقتراحاتها المتعلقة بالتطوير التدريجي متفقة مـع توقعـات          

 .الدول
مــع ذلــك أعــرب عــن رغبتــه في الإعــراب عــن شــاغل  - ٧٦

نــة الــسادسة أو في خطــير جــداً هــو أن تعليقــات قليلــة في اللج 
الردود الكتابيـة الـواردة إلى لجنـة القـانون الـدولي قـد صـدرت                

وعلــى الــرغم مــن العقبــات الــتي تواجههــا   . مــن الأمــم الناميــة

الشُعب القانونية الصغيرة في حكوماتها فـإن عـدم تعبيرهـا عـن             
ــسية      ــصورة رئي ــدولي ب ــانون ال ــة الق ــا يعــني أن توجــه لجن آرائه

وهـذا  .  النمو، ولاسيما الأمم الأوروبية    بواسطة الأمم المتقدمة  
وإذا كانـت   . سيجعل عملها منحازاً بالـضرورة بـشكل خطـير        

الأمــم الناميــة غــير راضــية عــن بعــض تفــسيرات لجنــة القــانون   
الدولي فإن من واجبها أن تقـول ذلـك وإلا فـإن لجنـة القـانون                

وشـــرط كـــالفو . الـــدولي ســـتفترض أنهـــا راضـــية عـــن عملـــها
ن في وقــت مــن الأوقــات مهمــاً جــداً لأمــم الجــدلي، الــذي كــا

ــدولي      ــانون ال ــة الق ــى ذلــك أن لجن ــال عل ــة ومث أمريكــا اللاتيني
كانت تود أن تعـرف مـا إذا كـان شـرط كـالفو مـا زال يعتـبر         

واختـتم  . مهماً لكن لم تتكلم عن هذا الموضـوع إلا المكـسيك          
لي بيانه قائلاً إنه باعتبـاره عـضواً إفريقيـاً في لجنـة القـانون الـدو               

فإنه يعتقد أنه من الضروري أن تعبر لجنة القـانون الـدولي عـن              
 .ممارسة الدول الواسعة النطاق في جميع المناطق

 .٥/١٣رفعت الجلسة في الساعة  
 


